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أسماء في حضرة باب المعظم!

هي أختي )آسيا( غالبا ما تؤازر دمعتي العراقية بدمعتين كبيرتين وزفرة طويلة ألمس
حـرَّها مـن وراء صوتهـا البعيـد وهي تهـاتفني عبـر الأسلاك : بلقيــــــس. العرااااق..
قتلى جدد. لقد ذبحوهم كالعصافير.. ثم ننتهي بصمت يطول ويطول.. حيث نبتلع ما
تـبقى بيننـا من حديث. نـؤجله من حيث لا نـدري إلى وليمـة أخرى للبكـاء..  ولما كنتُ
معها في سفر قريب. وقد افترقنا للتـو. أتاني صوت جديد لأختي الكبرى- أسماء- لم
تكن تختلف عن تلك العـصافير المذبوحة. فقد سمعت صوت بكائها وهي تقول: ستين.
ستـين راحوا يـا بلقيـس في لحظـة واحدة..  يـستمـر بينـنا صـمت يخُلـف تنملاً في
أطـرافي المرتجفـة وهو يعـبث أمامـي بصور لـذبائح معلقـة. يتصـرف كمجنـون يوزع
بطـاقات عـرس علـى موتـى..!  وأنا مـن فرط دهـشتي أقفـز من سـريري الـوثيـر إلى
حصيـرة أبكي فـيها فجـيعة الـورود الحمراء وقـد كرهت لـونها وكفـرت بكل البـاقات
والأعياد. أبكي بقع الضوء كيف خبا في روح مُتيَّمة. حتى النعل المكوَّمة بكيتها. كيف
كنسوهـا بعد أن نزعـوا منها الأقـدام؟ هل ذابت أصابعهم  بـبلاستيك الحلوى؟! أم أن

توسلات المتطوعين فشلت في التوسل بنصب المقاتل المغُيَّب؟! 
ة. صغيرة ولا تحـتمل كل هذا الـزحام.. أسـأل نفسي: ولكـنها العصـافير أقـدامها هشّـَ

ربي إنهم خرجوا من صلاة قيامة طويلة. فالعن قاتليهم لعناً كبيراً.. 
*********

   ـ كتبت هذه الـسطور إثر انفـجار باب المعظـم الذي استهدف مـركزاً للتطـوع بالقرب من
مبنـى وزارة الدفـاع القديمـة في 17-8-2010 وقد خلف أكثـر ستين قتيـلا وأكثر من مـائة

وعشرين جريحاً   
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المقدمة :
اذا كــان مـن حق الإغــريق ان يحـتفلــوا
بالمعلم الأول ) أرسطو( واذا كان من حق
الـروس ان يـحتفـوا بـالـروائـي الكـبيـر
)دستوفسكي( وإذا كان الانكليز يبالغون
في الاحـتفــاء بــالـشــاعــر المـســـرحي )
شكـسـبيـر( فـمن بـاب أولـى ان تـفتخـر
العـربية بـأبي نؤاس الـشاعـر الذي نقل
الــشعـــر العـــربـي مـن صـــورة الـبــطل
المـأسـاوي الــوحيـد في صحـراء أيـامه
والـــوحيــد إزاء مــصيــره الــى مــشهــد
الجمـاعة في المديـنة وجوقـة الفرح وهي
تتحرك في جغـرافية مأهولة . واذا كانت
بغـداد عـروس الـدنيـا وقتـــــــــذاك ولهـا
طقوسهـا المتـألقة ومـا كان بـالإمكان ان
يـرتـقي جـادة المجـد إلا شـاعــر يتــألق
يختـرق الحواجز ويـبلغ مبتغاه بـامتياز
وتفـرد وهو شـاعر هـذه المديـنة بــــــــــلا
مـنازع ولعله ابـرز رموزهـا على الإطلاق
وهـو مـؤسـس الملهـاة في الـشـــــــــــعـر

العربي . 

اسمه وكنيته :
هــو ) الحـسـن بن هــاني وكـنيـته ابــو
نـؤاس ( نشـأ يتيمـاً واشتغل عنـد عطار
يـتعلـم مهنـته إلا انه شغـوفـاً بـالـشعـر
مـولعــاً منـذ الـصغـر بـالعـلم والمعـرفـة
والأخبـار كـان قــد سمع بـشـاعــر اسمه
)والـيه بـن الحبــاب( وأعـجب بــشعــره
وتمنى لو تتلمذ علـى يديه وتعلم الشعر
مـنه وتــشــاء الـصــدف ان )والـيه( مــر
بـالعطار ومن خلال الحوار الذي دار بين
)واليه( وبين ابـي نؤاس تـوسم الشـاعر
الفطـنة والـذكاء وسـرعة الـبديهـية وفي
هــذه الاتجــاه قـــال له : )انـي ارى فـيك
مخــايل أرى ألا تـضـيعهــا ( وسـتقــول
الشعر فاصحـبني أخرجك . ثم ذهب الى
الكــوفــة بـصـحبــة والـيه ومكـث هنــاك
يخالط شعراء الكوفة حتى تخرج شاعراً

يفوق الجميع . 

نشأتـــه :
ترعرع الـشاعر مـا بين الكوفـة والبصرة
وبـاديتهمـا حيـث حواضـر اللغـة والفقه
وجـدل الأفكـار زاوج بين نـزعـة الكـوفـة
ونـزعـة الـبصـرة في التـغييـر والـتفكيـر
ولـيصـبهمـا في قــالب بغـدادي خــالص
ربمـا لـم يسـبقه غيـره ولم تتـوفـر هكـذا

ظروف لشاعر بعده . 

ما قيل في ابي نؤاس :

- قـال ابـو حـاتم الـسجـستـاني : كـانت
المعـاني مدفونـة حتى أثارهـا ابو نؤاس
وقـد وضع القـدمـان في الحـانـات محل
الفـتيـان في سـاحـات الـوغـى وانـشـد
للفــروسيـة في أدب الـشــراب والنـدامـة
ودخل المعارك من أجل المتعة الشخصية.
- وقـال الجــاحظ : بـشـار وابـو نـؤاس

معناهما واحد والعدد اثنان . 
بشـار حل من الـطبع من لـم يتكلـف قولاً
في عمل وابو نؤاس حل من الطبع يصل

شعره الى القلب بغيراذن .
- قال فيه المـبرد : ما تعاطـى الشعر احد

من المحدثين احذق من ابي نواس . 
- وقال فيه العتـابي : والله لو أدرك هذا
الشـاعر الجـاهلية لمـا فضلت عـليه أحدا

.- وقـــال فيـه عمــر
فـروخ : هـو شـاعـر
كبيـر قرأنـا ديوانه
الــــضخــم وعـــــدد
الفــنــــــون الــتــي
يتــضمـنهــا وهــو
شـاعـر كـبيـر ، اذا
غيــرنــا الـتجــديــد
الـــــــذي وصـل مـع
ديـوانه على الـشعر
العـربي أمـا إن ابـا
نؤاس هـو الشـاعر
الـــذي تـتجـمع في
ديــــــوانه جــمـــيع
خصــائص الـشعـر
العباسي المحدث . 
ابـا نــواس يتــزعم
حركـة التجـديد في

عصره :
لـعلنــا لا نبــالغ اذا
قلنـا أن ابـا نـؤاس

من الــسبـاقـين في عصـره الـذي اتخـذ
أطـوار التجـديد في الأسـاليـب الشعـرية
والـتمــرد علـــى قيــود الــشعــر القــديم
والأغـراض المـألـوفـة كـالـوقــوف علـى

الأطلال :

دع الأطلال تسقيها الجنوب      
وتبلى عهد جدتها الخطوب

أبا نواس بعيداً عن الشعوبية 

في كتاب تأريخ ابن دمشق )لابن عساكر(
وتــأريخ بغــداد ) للخـطـيب الـبغـدادي(
حيـث تنـشـر هـذه الكـتب ان ابـا نـؤاس
ينحـدر من أرمة عـربية يمنـية قحطـانية
وان والـده كـان يعـمل جنـديـاً في جـيش
)مروان بـن محمد ( آخـر خليفـة من بني
أمية ولمـا سقطت الـدولة الأمـوية إلـتجأ
الـى العـراق ومكث في الـبصـرة وهنـاك
تـزوج مـن )جلبـان الاهـوازيــة( بيـد ان
حــديث الأنـســاب ذو شجــون ولعل مـا
يــؤكــد صحــة قـــولنـــا بيـته الــشعــري

المشهور: 

وإن أك بصرياً فأن مهاجري     
دمشق ولكن الحديث شجون

نـستـدل أن الـشعــوبيـة الـتي ألـصقت
بشـاعرنـا هي وليـدة القلوب الحـاسدة
والــدراســـات الاستـشـــراقيــة وبعـض
الشعـراء الذيـن لم تكن قـوامهـم توازي
قامـة ابو نـؤاس وكذلك الـذين اعـتادوا
القــوالب الجــاهــزة وفـســروا تحــوله
المـضاد للـبينيـة التقلـيديـة والاستهلال
المتوارث للقصيدة العربية وهي قراءات
لا تـــدقق جـــديـــداً في محـــاولـــة فهـم
التحولات الثقـافية الكبـرى التي حدثت

في عصره. 
وفاتـــه 

تـضـــاربت الــروايــات
حول وفاة هـذا الشاعر
المـتـــألق ابـــو نـــؤاس
وحسب الروايات تشير
الـى واقعة اغتـيال ابي
نـؤاس او تـنفي مــوته
في الـــسجـن كـــأحـــد
تـداعيـات انهيـار عهـد
المـــأمـــون وقـــد ذكـــر
)نـشوان الحـميري( في
كتــابه )الحــور الـعين(
والــذي يــؤكــد ان ابــا
نؤاس مـات مقتولاً بعد
ان تعــرض للاغـتيــال
ويـروي لهــذا الاغتيـال
طـريقين الأولـى بالـسم
والأخـرى بــالقـتل ركلاً
على الـبطن حتى الموت

 .

نماذج من شعره 

طقوس الشراب
فإذا خلوت بشربها في مجلس
فأكفف لسانك عن عيوب الناس
في الكأس مشغله وفي لذاتها
ما جعل حديثك كله في الكاس

صفو التعاشر في مجانبة الأذى
وعلى اللبيب تخير الجلاس

***********

وفي ضياع النسب 
ورثنا المجد من آباء صدق
أسأنا في ديارهم الصنيعا
اذا النسب الرفيع توارثته

ولاه السوء أوشك ان يضيعا

**********
قميص العطر

تغـمس في الـعبيـر قمـيصهـا حتـى
شكا الفرقا

مسخره ما تستحث بحادي
مع الريح ما قامت وان هي أعصفت

نهود برأسي كالعلاه وهادي

***********
لوعة الحبيب

إني لصب ولا أقول بمن
أخاف من لا يخاف من احد

اذا تفكرت في هواي له
مسست رأسي هل طار من جسدي

إني على ما ذكرت من فرق
لأمل إن أناله بيدي

*********
الأطــلال

وأبهى منكم شكلاً
وأحلى منكم قداً

فلا ترعوا لنا عهداً
فما نرعى لكم عهدا
ولا تشكوا لنا فقداً

فما نشكوا لكم فقدا

**********
طلب المغفرة

أيا من ليس لي منه مجير
بعفوك من عذابك أستجير

افر إليك منك وأين 
إليك يفر منك المستجير

*********
المناجاة الصادقة

يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة
فلقد علمت ان عفوك أعظم

ان كان لا يرجوك الا محسناً
فيمن يلوذ ويستجير المجرم

ادعوك رب كما امرت تضرعاً
فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم

مالي اليك وسيلة الا الرجا
وجميل عفوك ثم اني مسلم

أبو نؤاس أشعر أهل عصره  

اعلن مراراً عن تخصيص رواتب فصلية للادباء والـفنانين وهناك توجه لدعم نقابة
الصحفيين مالياً..

ومثل هـذا التـوجه يـنم عن حـرص وانتبـاه الحكـومـة العـراقيـة بهـذه الشـريحـة
الاجتمـاعيـة التي تخـاطب العقـل والوجـدان وتسـمو بـالحيـاة وصولاً الـى القيم

النبيلة والعطاء المثمر..
إلا ان قرارات المنح والمكـافآت والرواتب المقطوعـة لقطاعات معينـة من الناس، يثير
الكثـير مـن التسـاؤلات والجدل المـستمـر في هذه القـطاعـات نفسهـا.. بسبـب هذا

الامتياز الذي يتمتع به البعض ويغيب عن البعض الاخر.
لذلك سيكون من الافضل والاكثر نفعاً وأهميـة للصالح العام وللمستفيدين انفسهم

ايلاء جوانب اخرى منها:
1- إعتـماد مـبدأ الـتفرغ لإنجـاز عمل فـكري او ابـداعي محـدد ولقاء مـدة زمنـية

محددة.
2- يمـكن ايجــاد منـافـذ لـعمل الادبــاء والفنـانـين والصـحفيـين في مكــاتب اعلام
الوزارات او اعمـال ثقافيـة داخل وزارات: الثقافـة، التعليم العـالي، التربـية، فضلاً
عن منـظمـات المجـتمع المـدني، ويـتم دعم هـذه المنـظمـات والعـاملـين فيهـا مـاديـاً

ومعنوياً.. مع احتفاظها بالاستقلالية.
3- رفع مستوى الاستحقـاقات المالية المـتعلقة بتأليف وتـرجمة الكتب والمقالات في
الـصحف والمجلات واستحقاقات الاعمـال المسرحية والـدرامية التلفزيـونية واثمان

اللوحات والعروض الفنية والموسيقية كافة.
4- تخفـيض اجـور الـسفـر والـرســوم والضــرائب علــى قطـاع الادبــاء والفنـانين

والصحفيين واساتذة الجامعة والعاملين في الحقول المعرفية والابداعية.
ومـثل هذه الاهـداف النبـيلة مـن شأنهـا ان ترقـى بالـثقافـة والمجتمع.. وتـؤدي الى
تعـاون فاعل ومثمر يحتـاج اليه الوطن.. بعيداً عـن الفوارق الاجتماعيـة التي تنشأ
في العـادة عنـد اتخـاذ اي قرار مـتميـز لهـذا القطـاع او ذاك.. ولا ادل علـى ذلك من
سلبيات تمتـع اعضاء مجلس النـواب والمسؤولين بـامتيازات هائلـة على الرغم من
ارتفـاع رواتبـهم في وقت يعـاني كثـرة من النـاس من ثقل الجـوع والبطـالة وقـلة
الاجـور.. فـضلاً عن وجـود حـالات كثيـرة دون مـستـوى معـيشـة الـبشـر، وظـواهـر

التهجير والهجرة التي باتت تشكل ظاهرة سلبية خطيرة.. امام حلول عقيمة. 
ولا يريد الخيرون والادباء والفنانين والصحفيين، ولا شغيلة الفكر والابداع عموماً
تميز أنفـسهم عن قطـاعات الشـعب المختلفة لمجـرد انهم يعملـون في ميدان الـثقافة
والفـن.. ذلك ان الجميع من حقهم ان يعيشوا في وطنهم آمنين مستقرين وان تتكفل
الحكومة بايجـاد مجالات مختلفة للعاطلين.. بـدلاً من تقديم )المساعدات( و)المنح( و
)المكافآت(.إن كل انسان لابـد ان يدرك انه خلق لينتج لا ليسـتهلك ليعطي من قطاف
جهده وخبـرته العقليـة والعضليـة لا ان يتقاضـى عن كسـله وضياعـه وإهماله ولا

اباليته اجوراً ورواتب ليست من استحقاقاته.
من هذا المـنطلق نؤكد علـى اهمية العمل المـنتج.. وعلى ايجاد خـطط في تثمين هذا
الانتــاج واعلاء مكــانتـه وتطـويــره ودعم أصحـابـه.. بعيــداً عن المـنح والمكـافـآت
والرواتب الـتي تتم علـى حسـاب العلاقات والامـزجة والمـصادفـات. نعم.. لكل دعم

مخلص للجهد المخلص.
ملاحظة اخيرة:

بددت وزارة المـالية كـل هذه الامنيـات.. واعلنت عن عـدم وجود تخصـيصات مـالية
بهذا الاتجـاه، في وقت اكدت وزارة الثقافة طلبها الـى الاتحادات والنقابات بتحري

الدقة في تزويدها بأسماء الادباء والفنانين والصحفيين والاعلاميين!!

حول رواتب الادباء والفنانين
حسب الله يحيى 

بغداد

صباح العسكري

عندما اغدو أسير حيطان البيت:
انظـر الى جـدي وهو منهـمك في عمله فيمـا هو
يختلـس النظر الي مـن تحت حواجبه. كنت اود
البـوح اليه بحديث في حيـاته، لكني لم اجد في
نفسي الجرأة الكافية وخشيت، لانني كنت اعلم
انه سـيصدني. ورغـم اني لم اكن كبيـراً بما فيه
الكفـايــة، الا اننـي كنـت استــطيع ان اقـرأ في
وجهه انه هو ايـضا كان يريد ان يقول لي شيئاً
لـكن شفتيه لم تنفـرجا لانه لا يريـد ان ينزل الى
مستـوى طفل، كما كـان يسميني هـو. لذلك فانه
كان يـكتفي بان يرمقني بـطرف نظراته بين حين
واخـر. بدا لي انه يـود لو يصـرخ بي ويقول في
وجهـي.. انا كما كنت دومـاً في السابق شئت ام

ابيت..
ولكـن في احيـان اخــرى، هكـذا كـنت اسـتقـرأ
ملامحه، وبعـد ان يغـرق في الـتفكيـر يـقتنع ان

الزمن ليس ذلك الـزمن، وبالمقابل كـنت اود من كل قلبي ان اقول له: )جـدي، اليوم هو
ليس ذلك اليوم الذي كنت تجأر فيه وتـقول.. ان شئت وضعت بيضة على رأس ولدي
وجعلتها هدفاً ارمي عليه، انا اصيب الابرة على الارض.. ولكن جدي، اليوم هو ليس

ذلك اليوم(.
كـان جـدي في ورطـة وقـد انقـطعت بين يـديه مسـبحته ذات المـائـة حبـة وحبـة، كـان
يحاول ادخـال الخيط في الحبات المنفـرطة وهو يضع رأس الخـيط بين شفتيه، يبلله
ويلف شعيـراته بأصـابعه، يسـتجمعهـا لكـي يسهل دخـول رأس الخيـط. وكان رأس
الخيط يمرق مرات عـديدة بجانب فتحة حبة المـسبحة قبل ان يدخل ذات مرة، قضاءاً
وقـدراً، في الفتحـة. وكان في كل مـرة يحاول فـيها ادخـال خيط المـسبحـة في احدى
الحـبات، يلعـن الشيـطان عـشرة مـرات ويصـرخ بي عـشريـن مرة ويقـول لي )اش ش

شش(.
والمسألة ليست مسألة المسبحة فتلك مسألة ربما تحدث مرة في العام حيث بمقدوري
ان اقـول له: )جدي اعطني ايـاها كي اصلحها لـك( ولكن تلك الـ)اش ش شش...( غدت
علكة في فمي جدي يلوكهـا كل يوم، اي عمل يقوم به ولا يوفق فيه بـسهولة اغدو انا
والشيطان هدفاً لسهـام لعنته، رغم انني وكذلك الشيطان لم نتدخل في شؤونه، ولكن

يبدو ان عينيه قد اظلمتا.
 **************

جدتي تبدو وكأن الغربان قد نتفتها
وعدا فروض الصلـواة الخمس يوميـاً فان سجادة صلاتهـا مفروشة اربعـة وعشرين
سـاعة كل يوم. منذ ان تقدمت هذه المرأة في الـسن فانها باتت لا تحسن سوى عملين،

الصلاة والنق.
كـنا نفـرح لما تـبدأ هي بـالصـلاة، لان اذاننا كـانت ترتـاح لبرهـة من نقهـا، لكنـنا من
جانب اخـر كنا نستاء ولا نـريدها ان تصلي، لانهـا لم تكن تشعر بلعـبنا وشغبنا هي
تمارس نقهـا اليـومي، فـما ان تقـف على سجـادة الصلاة حـتى تـصدر امـرها الاكـثر

قساوة.
ـ اش ش شـش، لا يخرجن صـوتكم حتـى اعرف كـيف سأصلـي، هل عرفتـم ماذا قلت،

مفهوم؟
ويسـود الصـمت المطـبق، ويا لـبؤس حـال من يقع بين يـديها ولـسانهـا بعد انـتهاء

الصلاة.
لا اكاد اعرف كيف استطاع جدي ان يقضي معها كل هذا العمر الطويل؟ يقولون انها
بعد ان شـاخت اصبحت هكـذا، لكنني لا اصـدق، لانني منـذ ان وعيت وجدتهـا هكذا،

ولكن لماذا لم يضربها جدي ذات يوم بعصا على فمها ويسكتها؟!
سمعت ذات مرة احدى صاحباتها العجائز تقول لها: 

ـ ما هـذا النق الـذي يصـدر عنك علـى الدوام؟ الـزمي الـصمت، تنـاولي طـعامك وادي
صلواتك ولا تتدخلي في امـور الاخرين، عليك ان تكـوني شاكرة لانهـم يعطونك خبزاً

ويرعونك.
اجابتها بصوت خفيض:

ـ اختي، اذا لم افعل ذلك فانهم سيـذيقونني ما اذيقهم انـا اياه الان.. الا تتذكرين، في
الماضي ورغم صمتنا كنا نكبت.

ـ وهل تريدين ان تنتقمي لتلك الايام يا اختي؟
 ***********

هل تعرفون ان ابي كان متأنقاً، دائماً الاهتمام بنفسه؟
كان ديوانه عـامراً ومجلسه حامياً كل ليلة. كـان يجمع ما امكن من المغنين والمنشدين
في منزلنان يـغنون وينشدون القصـائد ويسردون الحكايـات والحواديت.. وكنا نحن
الاطفـال نقبع خلف الباب نختلس الـنظر اليهم من خلال فتحـات الباب وشقوقه، ولو
حالفـنا الحـظ ذات مرة واسـتطعنـا الجلوس في الـداخل عنـد البـاب وفوق الاحـذية
المصفوفة فان والذي كان، وبعـد كل وصلة او فاصل او مقطع يلقي، يحدجنا بنظراته
ويحدثـنا بلغـة العيـون )لا تضـحكوا، لا تـسعلوا، لا تـبتسـموا، ايـاكم حتـى وهمس

الشفاه، لا تصدرن منكم نأمة، لا....(.
وكـالـسلاحف كنـا نـسحب رؤوسنـا بين اكتـافنـا ونـنكفئ علـى اجسـامنـا ونتقـوقع

ملتزمين السكوت.. اش ش شش.. ولك ان تتصور حتى تنتهي ليلة من ليالي الشتاء
الـطويلة الـدهماء، كم مـرة سيقطب فيهـا ابي جبينه عـلينا وكم مـرة سنبلع سعـالنا
ونخشـى ان نخـرج رؤوسنـا مـن بين اكتـافنـا! حتـى يـدهمنـا النعـاس وننـام علـى

الاحذية. ينفض الديوان فيبادر احدهم ليحملنا ويضعنا على فراشنا.
 ****************

عدا والدتي فقد كانت حنونة جداً، كالبلسم على الجرح
كـانت تقول لنا )اش ش شش( اقل من الاخرين. هل تعرفون لماذا؟ لان هذه الـ)اش ش
شش( كانت قد سـادت عليها هي الخرى ايضـاً، كانت تلاحقها كظلهـا ويطن صداها
في اذنيها على الدوام. كانت امي تقول لنا )اش ش شش( فقط في الوقت الذي كانت

تنيم فيه اخوتي الصغار، فكانت تقول:
ـ اش ش شش لا تتـكلموا، لا يخرجن صوتكم، لا تلعبوا كي لا يستفيق اخوتكم حتى

استطيع اكمال اشغال البيت. 
ولـكن هل تعـرفــون كم طفلاً كـان لـديهـا؟ ابي كـان يقــول )من لا يكـون مهـد الـطفل

موضوع في بيته مدار العام ليس برجل!(.
 ***********

كنا ما نزال في مراحل الدراسة الاولى عندما قال لنا المعلم ذات يوم:
ـ سأقرأ انا الدرس وترددون انتم ورائي.

اخذ المعلم يقرأ الدرس بنغمة خاصة ونحن نردد وراءه بذات اللحن:
ـ دار..  دار..
ـ دور.. دور..

تململ احـد التلاميذ في جـلسته، لحظه المعلـم واخذ يرمقه بـنظراته لكـنه لم يشأ ان
يقطع قراءة الدرس، فأستر على ذات النغمة يقول:

ـ اش ش شش...
ورددنا نحن وراءه:

ـ اش ش شش.
لـم يبد المـعلم اي رد فعل، فقط انفـرجت شفتـاه عن ابتـسامـة، ولم نكتـرث نحن بتلك
الابتـسامة كثيراً، حتـى كبرنا وفهمنا مغـزى تلك الابتسامة بعـد ان فكرنا في امرها.
ادركنا ان المعلم قد اعطانـا يومها درساً عظيمـاً ما يزال يتردد على الـسنتنا واخذنا

نعلمه لاطفالنا.
 ***********

يـوماً ما فكرت انا )او نحن(، اردنا الـتحاور مع الـ)اش ش شش( لاقناعها بالكف عن
ملاحقتي )او ملاحقتنا( لـكي نعلن حريتنا، ولكن دون فائدة، فقد كانت تتبعنا مظلنا

الى اي مكان اذهب )او نذهب( اليه. في الازقة، والمستشفيات، والمساجد، و......
في احد الايام كتب عـلى جدران احدى دورات الميـاه )الرجاء المحافـظة على الهدوء!!

التوقيع: اش ش شش(.
قفـزت الـى ذهـني فكـرة، ان انـصب لهـا كـمينـاً، فـأمـسكهـا واضعهـا في قفـص، لكن
محـاولاتي ذهبـت ادراج الريـاح، لم يـجد معهـا لافخاخ ولا شـباك صـيد ولا اسـماغ،

كلها كانت بدون نفع او فائدة.
فكرت مليـاً في الامر، واخيراً توصـلت الى حل، فقررت ان انصب لهـا مصيدة وهكذا
نـرتاح مـنها كلـياً. لكن الـذي وعيته انـني انا نفـسي وقعت بين انـياب تلك المـصيدة
وقطع ذيلي من اصله، وهكـذا بات اسمي )ابتر( واخذ النـاس جميعاً يستهزؤون بي
ويسخرون مني، عدا اولـئك الاشخاص المحنكين فانهم كانـوا يعطفون علي ويرأفون
لحالي لانـهم كانوا يعلمون ان الذي اصـابني اليوم سيصيبهم غـداً. لذلك فان ما كنا

نخشى فله في دورات المياه فعلناه في الخارج!
وهكـذا فقد تم تنظيـم مظاهرة قمـت انا بقيادتهـا. مشيت في الامام واخـذت جماهير
)الظـل( تمشي خلفي رويداً رويداً ونحن نردد الشعارات حتى وصلنا ميدان التحرير

وذلك للتعبير عن مشاعرنا.
كنا كلما تقـدمنا، تبدلت سحنات الوجوه، وفي الطـريق صادفتنا علامة، كانت علامة
مروريـة.. )ممنوع الـزمور(، واعتقـدت اننا ربمـا وصلنا قـريباً مـن البيت الابيض او
الـكرملين او ربما القصر الجمهـوري، لكن شيئاً فشيئـاً بدأت العلامات تزداد. وهكذا
اصـبحت )ممنوع الكـلام، والضحك، والابتسـام( الى ان وصلت )الهمـس ايضاً( لابل
ان تنفسنا بـدأ يضيق هو الاخر. بالتـدريج حتى اعتقدنا بـانه هو من سيمنع نفسه

بنفسه.
في ميدان التحـرير كانـت هناك عدة طـرق تتفرع منـه، وكانت كلها )خـاصة(. هناك

القيت على مسامعنا كلمة:
ـ هـذا المكان، مكان حر. بامكـانك ان تقول ما تشاء وان تعبـر عن رأيك. هناك لا توجد

في قاموسنا كلمة )اش ش شش...(.
في تلـك الاثناء وقع بصـري على حـائط خط عليه شعـار يقول )قل نعـم.. لن يقول لك

احد اش ش شش...(.
ـ قل، ما هي مطاليبك واهدافك؟

وبعصبية:
ـ قل انتم ولا تقل انت!

اجابني بهدوء:
ـ كلا، سأقول انت ولن اقول انتم!

كنـت اصيغ السـمع، ربما يـصدر صـوت من خلفي، لكـن لم يكن هـناك غـير الـصمت.
وبتمهل شديد التفت، وقلت وانا التفت:

ـ ايتها المقبرة.. هيا تكلموا ما بكم!!
وعندما استدرت كلية جاء الصوت:

ـ نعم.. نعم
رحـت انظر الى الـ)اش ش شش( وهي تنظر الي ايضـاً، ابتسامة طفرت من شفتيها،

ادركت انها تقول لي )انا التي انتصرت، انت لن تقدر علي(
عدت خائر القوى الى حينا. اخذ الاطفال يمشون ورائي ويهتفون:

ـ ابتر.. ابتر.

من الادب الكردي

الابتــر
قصة: خالد صالح

ترجمة: سامي الحاج

ثقافية

بلقيس الملحم*  

الإنسان وما حوله 
مـن إصدارات دار الثقافة والنشـر الكردية في بغداد صدر
الطبعـة الثانيـة من كتاب " الإنـسان وما حـوله " للمفكر
والبـاحث المرحوم مسعود محمد والكتاب يلقي الضوء
على علاقة الإنسان مع الإنـسان ومع ما حوله من من

أشياء .

لسان الكورد
صـدر كتـاب " لسـان الكـرد " الـطبعـة الثـانيـة
للـمفكـر المـرحـوم مـسعـود

محـمــد ، في هـــذا الكـتــاب
منـاقشـة هـادئـة عـن أهميـة

اللغــة وبعض الاسـس الـتي
يعـتمـد عـليهــا اللغــة الكـرديـة

وعلاقـاتهــا مع اللغـات الاخــرى ، ليـلقي
الكاتب مـا تيسـر له من الضوء عـلى مكمن
التوجـس بالقدر الـذي هو في حوزة إطلاعه
على منابع الكرديـة والفارسية وبقيت اللغات
"الآريـة " من سانـسكريـتية وبهلـوية وغيـرهما
الأقل تـأثيـراً في صيـاغـة الـشعبـة المشـرقـة من
القبائـل الهندية الاوربيـة، ومما هو جديـر بالذكر

ان هــــذه الــطــبعــــة مـن
إصـــدارات دار الـنــشـــر

والثقافة الكردية .

تواصل
صــــدر العـــدد الـثـــانـي
والاربعين من المجلة الشهريـة تواصل التي تصدر عن
هيئـة الاعلام والاتصـالات وهذا العـدد يحتـوي على
الكـثيـــر من المــواد والأبــواب مـنهـــا : اللغــة في
الـصحافـة المطبـوعة "مـؤشرات الأزمـة وممكـنات
الحل بقلم الـدكتور أحمد عبـد المجيد ، الصحافة
الاستـقصـائيـة " كـشف للإنحـرافـات وأجنـدة
للإصلاحــات" للـــدكتـــور زكي
الـــــوردي، الحـــملات
ـــــــة الاعلامــي

والممـارســات
الــديمقــراطيـــة

بقلم محمد وليد صالح،
والحلقــة الأخيــرة من مـوضـوع

قـصة السينما في الـعراق بقلم الدكتورة إرادة
الجبوري مع مواضيع مختلفة اخرى.

شعوب
تحـت شعــار )مـن اجل الــديمقـــراطيــة( تكــاتـفت
مجمـوعة من المثقفـين العراقيين لاصـدار مجلة تعني
بـالديمـقراطـية وخـصوصـاً في العـراق.وقد آلـت هذه
المجمـوعـة علـى نفـسهـا ان تصـدر هـذه المجلـة لابـراز
الجـوانب الحضـارية في العـراق اضافـة الى الـتحقيقات

المهمة والمقابلات والصور التراثية والحديثة.
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مكتبة الأهالي 


